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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 تكفيركلمة العلامة الألباني رحمة الله في مسألة ال

 

 ن س ياا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وم 

 اللهله إلا إأعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 

 وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

 :(1)أما بعد 

ه  ي فتن  ة  –ك  اف فق  ل  ب  ل وللمحك  ومين أيض  اً لا للح –ف   ن مس  الة التكفي  ر عموم  اً 

عظيم   ة مديم   ة، تبنته   ا فرم   ة م   ن الف   ر  ايس   لامية القديم   ة، وه   ي المعروف   ة ب     

 .(2))الخوارج( 

ن ومع الأسف الشديد ف ن البعض م ن ال دعاأ أو المتحمس ين م د يق ع ف ي الخ روج ع 

 الكتاب والسنة ولكن باسم الكتاب والسنة.

 مرين اثنين: والسبب في هذا يعود إلى أ

 أحدهما هو: ضحالة العلم. 

ت  ي ه  ي : أنه  م ل م يتفقه  وا بالقواع  د الش رعية، وال-وه  و مه م ً  داً  –والأم ر اخر  ر 

أساس الدعوأ ايس لامية الح حيحة، الت ي يع د ن ل م ن ر رج عنه ا م ن تل ك الف ر  

 غي ر م ا المنحرفة عن الجماعة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم في

 حديث  بل والتي ذنرها ربنا عز وًل، وبين أن من ررج عنه ا يك ون م د ش ا  الله

وم  ن يش  امق الرس  ول م  ن بع  د م  ا تب  ين ل  ه  {ورس  وله، وذل  ك ف  ي مول  ه ع  ز وً  ل: 

 {الهدى ويتب ع غي ر س بيل الم نمنين نول ه م ا ت ولىّ ونح له ًه نم وس ا   مح يراً 

 {ل ه ل م يقتح ر عل ى مو –م لأمر واضح عند أه ل العل  –النسا (. ف ن الله  – 115)

ف وإنما أضا }… نوله ما تولى … ومن يشامق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 

ن بعد إلى مشامة الرسول اتباع غير سبيل المنمنين، فقال: } ومن يشامق الرسول م

ا   ما تبين له اله دى ويتب ع غي ر س بيل الم نمنين نول ه م ا ت ولىّ ونح له ًه نم وس 

 النسا (. – 115محيراً { )

                                                        
ريخ لسادسمة  بتماوالتي تم  تسمليل ا ىلمل الطمريس السمبعد  بعمد الما مة ا -رحمه الله  -ة كلمة العلاّمة الألبانيهذه بداي (1)

ء(  م. وهي مطبدىة ضمن كتما  )فتماوا الطميخ الألبماني ومتارنت ما بفتماوا العلمما7/11/199هـ  المدافق 12/5/1413

أيضما   همـ. كمما نطمرت ا1415مللة السلفية العمدد الأو  (  ولتد نطرت ا ال253—238إىداد ىكاشة ىبد المنا  صفحة: )

 م29/9/1995هـ  المدافق 5/5/1416( بتاريخ 556جريدة المسلمد  العدد )
 باضية(.الخدارج طدا ف متعددة مذكدرة في كتب الفرق  ومن ا ما يزا  مدجددا  إلل الآ  تحت اس  آخر  هد: )الإ (2)

دأوا ب منطدين ىلل أنفس    ليس ل   أي نطاط دىمدي  ولكمن منمذ بضمي سمنين بموهؤلاء )الإباضية( كاندا إلل ى د قري

صلة ممن ينططد  وينطرو  بعض الرسا ل والكتب والعتا د التي هي ىين ىتا د الخدارج التدامل  إلا أن   يستترو  بخ

 خصا  الطيعة  ألا وهي التتية.

ن جملة مما م –من حتا ق المسميات شيئا   وهؤلاء يلتتد  ف   يتدلد : نحن لسنا بالخدارج  والحق أ  الأسماء لا تغير 

 مي الخدارج في مسألة تكفير أصحا  الكبا ر. –يلتتد  به 
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 ً تب ع ، فم ن افاتب اع س بيل الم نمنين أو ع دف اتب اع س بيلهم أم ر ه اف ً داً إيجاب اً وس لبا

حس به فسبيل المنمنين: فهو الناًّي عند رب العالمين، ومن رالف سبيل الم نمنين: 

 ًهنم وباس المحير.

ف ف الت زا، لأنه م ل م يكتف وا بع د –م ديماً وح ديثاً  –من هنا ضلت طوائف نثي رأ ً داً 

، ولك ن رنب وا عق ولهم، واتبع وا أه وا هم ف ي تفس ير ال سب ب  كت اب سبيل الم نمنين حس

نا والس  نة، ث  م بن  وا عل  ى ذل  ك نت  ائ، رري  رأ ً  داً، ررً  وا به  ا عم  ا ن  ان علي  ه س  لف

 الحالح رضوان الله تعالى عليهم ًميعاً.

لاأ الح  ويتبع غير س بيل الم نمنين { أن دها علي ه {وهذه الفقرأ من اخية الكريمة: 

 والسلاف تانيداً بالغاً في غير ما حديث نبوي صحيح.

 –ن ليست مجهولة عن د عام ة المس لمي –التي ساورد بعضاً منها  –وهذه الأحاديث 

 لكن المجهول فيه ا ه و أنه ا ت دل عل ى ض رورأ الت زاف س بيل –فضلاً عن راصتهم 

 المنمنين في فهم الكتاب والسنة ووًوب ذلك وتانيده.

نثي ر م ن الخاص ة،  –ويغف ل ع ن ض رورتها ولزومه ا  –س هو عنه ا وهذه النقرة ي

الت ي  فضلاً عن هنلا  الذين عرفوا ب  )ًماعة التكفير(، أو بعض أنواع الجماع ا 

 تنسب نفسها للجهاد وهي في حقيقتها من فلول التكفير.

ا مد يكونون في دوارل أ نفسهم صالحين ومخلح ين، ولك ن ه ذ –وأولاك  –فهنلا  

 ناف ليكون صاحبه عند الله عز وًل من الناًين المفلحين. وحده غير

 إذ لابد للمسلم أن يجمع بين أمرين اثنين: 

 صد  ايرلاص في النية لله عز وًل. 

 وحسن الاتباع لما نان عليه النبي صلى الله عليه و سلم. 

عم  ل أن يك  ون المس  لم مخلح  اً وً  اداً فيم  ا ه  و ف  ي ص  دده م  ن ال –إذاً  –ف  لا يكف  ي 

ون م  ن أن يك   –بايض  افة إل  ى ذل  ك  –كت  اب والس  نة وال  دعوأ إليهم  ا  ب  ل لا ب  د بال

ع م ا  باتب امنهجه منهجاً سوياً سليماً، وصحيحاً مستقيماً  ولا يتم ذلك على وًهه إلا

 نان عليه سلف الأمة الحالحون رضوان الله تعالى عليهم أًمعين.

 –نف اً ومد أشر  إليه ا   –فمن الأحاديث المعروفة الثابتة التي تنصل ما ذنر   

رم ت حديث الفر  ال ثلاث والس بعين، ألا وه و مول ه علي ه الح لاأ والس لاف:  افت

ة، اليهود على إحدى وسبعين فرمة، وافترمت النحارى على اثنتين وسبعين فرم 

: م ن وستفتر  أمتي على ثلاث وسبعين فرمة، نله ا ف ي الن ار إلا واح دأ ل م الوا

 .]بي ما أنا عليه وأصحا [، وفي رواية: ]الجماعة  [: هي يا رسول الله ؟ مال

ب ع ويت {: فنجد أن ًواب النبي صلى الله عليه و س لم يلتق ي تمام اً م ع اخي ة الس ابقة

. فاول ما يدرل في عم وف اخي ة ه م أص حاب الرس ول ص لى }غير سبيل المنمنين 

 الله عليه و سلم.
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 -، ]… ما أنا عليه [الحديث بقوله: إذ يكتف الرسول صلى الله عليه و سلم في هذا 

لكن ه   و-نة مع أن ذلك مد يكون نافياً في الوامع للمسلم الذي يفهم حق اً الكت اب والس 

ى الله عليه الحلاأ والس لاف يرب ق تربيق اً عملي اً مول ه س بحانه وتع الى ف ي حق ه ص ل

 التوبة(. -128) }بالمنمنين ر وف رحيم  {عليه و سلم أنه: 

سلامه ته ونمال رحمته باصحابه وأتباعه ِأن أوضح لهم صلوا  الله وفمن تماف رأف

ي  ه علي  ه أن علام  ة الفرم  ة الناًي  ة: أن يك  ون أبناهه  ا وأص  حابها عل  ى م  ا ن  ان عل

 الرسول عليه الحلاأ والسلاف، وعلى ما نان عليه أصحابه من بعده.

نة اب والس وعليه فلا يجوز أن يقتحر المسلمون عامة والدعاأ راصة ف ي فه م الكت 

غي ر وعلى الوسائل المعروف ة للفه م  نمعرف ة اللغ ة العربي ة، والناس خ والمنس و ، 

الله  ذلك  بل لا بد من أن يرًع مبل ذلك نله إلى ما نان عليه أص حاب النب ي ص لى

 ع ز للهأنهم نانوا أرل    –نما تبين من  ثارهم ومن سيرتهم  –عليه و سلم  لأنهم 

لحمي دأ ا في الكتاب والسنة، إلى غي ر ذل ك م ن الخح ال اوًل في العبادأ، وأفقه منّ 

 التي تخلّقوا بها، وتادبوا بآدابها.

 

ش دين، حديث الخلف ا  الرا –من حيث ثمرته وفائدته  –ويشبه هذا الحديث تماماً  

المروي في السنن من حديث العرباض ب ن س ارية رض ي الله تع الى عن ه، م ال: 

لس ت منه ا القل وب، وذر وعظنا رسول الله ص لى الله علي ه و ًِ ف ت س لم موعظ ة وس

ودعّ فاوصنا يا رس ول الله   م ال:  أوص يكم  [منها العيون، فقلنا: نانها موعظة م 

بالس  مع والراع  ة، وإن ول  ي عل  يكم عب  د حبش  ي، وإن  ه م  ن يع    م  نكم فس  يرى 

عليه ا  ارتلافاً نثيراً، فعليكم بسنتي، وسنة الخلف ا  الراش دين م ن بع دي، عض وا

 وذنر الحديث. }… ذبالنواً

 والشاهد من هذا الحديث، هو معنى ًوابه على السنال السابق، إذ ح ض ص لى الله

ك عليه و سلم أمته في أشخاص أصحابه أن يتمس كوا بس نته، ث م ل م يقتح ر عل ى ذل 

 .]وسنة الخلفا  الراشدين من بعدي  [بل مال: 

لأص يل  إذا ول ه ذا الأص ل امن أن ندندن دائماً وأبداً ح  –والحالة هذه  –فلا بد لنا 

 أردنا أن نفهم عقيدتنا، وأن نفهم عبادتنا، وأن نفهم أرلامنا وسلوننا.

ة ولا محي  د ع  ن الع  ودأ إل  ى م  نه، س  لفنا الح  الح لفه  م ن  ل ه  ذه القض  ايا الض  روري

 أنه من الفرمة الناًية. –صدماً  –للمسلم، حتى يتحقق فيه 

قة، تنبّه وا إل  ى م دلول اخي ة الس  ابوم ن هن ا ض لت طوائ  ف مديم ة وحديث ة ح  ين ل م ي

راً وإلى مغزى حديث س نة الخلف ا  الراش دين، ون ذا ح ديث افت را  الأم ة، فك ان أم 

لى طبيعياً ًداس أن ينحرفوا نما انحرف م ن س بقهم ع ن نت اب الله، وس نة رس ول ص 

 الله عليه و سلم، ومنه، السلف الحالح.

 ومن هنلا  المنحرفين: الخوارج مدما  ومحدثين.
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ائم اً ده و  ي ة يدن دنون  –ب ل من ذ أزم ان  –فان أصل فتنة التكفي ر ف ي ه ذا الزم ان، 

 }افرون ومن لم يحك م بم ا أن زل الله فاولا ك ه م الك  {حولها  ألا وهي موله تعالى: 

 ة.المائدأ(، فيارذونها من غير فهوف عميقة، ويوردونها بلا معرفة دميق -44)

 {ه ي: وتكرر  وًا   راتمتها بالفاظ ثلاثة،  ونحن نعلم أن هذه اخية الكريمة مد

ك ه م فاولا  {المائ دأ ل،  -45   }فاولا ك ه م الظ المون  {، }فاولاك ه م الك افرون 

 المائدأ ل. – 47   }الفاسقون 

هب  ل ال  ذين يحتج  ون به  ذه اخي  ة ب  اللفظ الأول منه  ا فق  ل:  سً ك ه  م فاولا   {فم  ن تم  اف 

 –ف س نة مر ن اً أ –ل ببعض النحوص الش ريعة : أنهم لم ي لِمّوا على الأم}الكافرون 

لخ روج على أنه ا تعن ي ا –بغير نظر  –التي ًا  فيها ذنر لفظة )الكفر(، فارذوها 

م ن  من الدين، وأنه لا ف ر  ب ين ه ذا ال ذي وم ع ف ي الكف ر، وب ين أولا ك المش رنين

 اليهود والنحارى وأصحاب الملل الأررى الخارًة عن ملة ايسلاف.

 ندنون حول ه،هذا الذي يد –دائماً  –الكفر في لغة الكتاب والسنة لا تعني  بينما لفظة

 ويسلرون هذا الفهم الخاطئ المغلوط عليه.

ان ه و ذات ه ش  –من حيث إنها لا تدل على معنى واحد  - }الكافرون  {فشان لفظة 

ص ف أن ه ظ الم}الفاس قون  {و}الظ المون  {اللفظين اخررين:  أو  ، فكم ا أن م ن و 

ص  ف بان  ه ن  افر  س  وا فاس    ق لا يل  زف بالض  رورأ ارت  داده ع  ن دين  ه، فك  ذلك م  ن و 

 بسوا .

ذي ً ا  وهذا التنوع في معنى اللفظ الواحد هو الذي ت دل علي ه اللغ ة، ث م الش رع ال 

 .–لغة القر ن الكريم  –بلغة العرب 

 –فمن أًل ذلك نان الواًب على نل من يتحدى يصدار الأحكاف على المس لمين 

عل ى وأن يكون عل ى عل م واس ع بالكت اب والس نة،  -نانوا حكاماً أف محكومين سوا ً 

 ضو  منه، السلف الحالح.

ة ألا برري  ق معرف   –ون  ذلك م  ا تف  رع عنهم  ا  –والكت  اب والس  نة لا يمك  ن فهمهم  ا 

 اللغة العربية و دابها معرفة دميقة.

س  اعده ف  ي ف   ن ن  ان ل  دى طال  ب العل  م نق    ف  ي معرف  ة اللغ  ة العربي  ة، ف   ن مم  ا ي

ه ل أاستدراك ذلك النق  الرًوع إلى فهم من مبله من الأئم ة والعلم ا ، وبخاص ة 

 القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية.

م ا الم راد ، ف}ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولاك هم الكافرون  {ولنرًع إلى اخية: 

 بالكفر فيها ؟ هل هو الخروج عن الملة ؟ أو أنه غير ذلك ؟ 

وج ه و الخ روول: لا بد من الدمة في فهم هذه اخية، ف نها مد تعني الكفر العملي  فام

 بالأعمال عن بعض أحكاف ايسلاف.
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 اللهويساعدنا في هذا الفه م حب ر الأم ة وترًم ان الق ر ن، عب دالله ب ن عب اس رض ي 

ل ى ع –إلا من ن ان م ن تل ك الف ر  الض الة  –عنهما  الذي أًمع المسلمون ًميعاً 

 إماف فريد في التفسير. أنه 

ة ذه اخي ه فكانه طر  سمعه يوماذ ما نسمعه اليوف تماماً من أن هناك أناساً يفهمون 

 ون إليهفهماً سرحياً، من غير تفحيل، فقال رضي الله عنه: " ليس الكفر الذي تذهب

 "، و: " إنه ليس نفراً ينقل عن الملة " و: " هو نفر دون نفر ".

خوارج الذين ررًوا على أمير الم نمنين عل ي رض ي الله عن ه، ولعله يعني بذلك ال

ث  م ن  ان م  ن عوام  ب ذل  ك أنه  م س  فكوا دم  ا  الم  نمنين، وفعل  وا ف  يهم م  ا ل  م يفعل  وا 

 .(3)بالمشرنين: فقال: ليس الأمر نما مالوا، أو نما ظنوا، وإنما هو نفر دون نفر 

ه اخي ة ه و الحك م هذا الجواب المختحر الواضح من ترًمان القر ن في تفسير ه ذ

 . (4)الذي لا يمكن أن ي فهم سواه من النحوص التي أشر  إليها مبل 

ثم إن نلمة )الكفر( ذ نر  في نثير من النحوص القر نية والحديثية، ولا يمك ن أن 

، من ذلك مثلاً الحديث (5)على أنها تساوي الخروج من الملة  –فيها ًميعاً  –ت حمل 
                                                        

 (.2552( وما بعدها رق  )109راجي تخريج العلامة ل ذه الآثار الصحيحة اللزء السادس صفحة ) (3)
 قا  الطيخ ابن ىثيمين في تعليته ىلل كلمة العلا مة الألباني: (4)

 بالتبد   وإ    وكذلك غيره من العلماء الذين تلتده –ىن ابن ىباس رضي الله ىن ما  –أحتج الطيخ الألباني ب ذا الأثر 

 [يه و سل : كا  في سنده ما فيه  لكن   تلتده بالتبد   لصدق حتيتته ىلل كثير من النصدص فتد قا  النبي صلل الله ىل

فتما  ممن وإ  طا  {ذلمك فم   قتالمه لا يخمرج الإنسما  ممن الملمة  لتدلمه تعمالل:    وممي]سبا  المسل  فسدق  وقتاله كفر 

 .}إنما المؤمند  إخدة فأصلحدا بين أخديك   {إلل أ  قا :  }المؤمنين اقتتلدا فأصلحدا بين ما 

ن ىباس  ابىن  لكن لما كا  هذا لا يرضي هؤلاء المفتدنين بالتكفير  صاروا يتدلد : هذا الأثر غير متبد   ولا يصح

 فيتا  ل  : كيف لا يصح وقد تلتاه من هد أكبر منك  وأفضل وأىل  بالحديث  وتتدلد  لا نتبل ؟!!

ثر ينتلدنه  فالأوتلتده بالتبد   ويتكلمد  به  –وغيرهما  –فيكفينا أ  ىلماء ج ابذة كطيخ الإسلام ابن تيمية وابن التي  

 صحيح.

ر اد به الكفن ابن ىباس  فلدينا نصدص أخرا تد  ىلل أ  الكفر قد يطلق ولا يرث  هب أ  الأمر كما قلت : إنه لا يصح ى

   كفر: الطعن اثنتا  في الناس هما ب [المخرج ىن الملة  كما في الآية المذكدرة  وكما في قدله صلل الله ىليه و سل : 

   وهذه لا تخرج من الملة بلا إشكا .]في النسب والنياحة ىلل الميت 

 –لامه  في أو  ككما قا  الطيخ الألباني وفته الله –يل قلة البضاىة من العل   وقلة ف   التداىد الطرىية العامة لكن كما ق

 هي التي تدجب هذا الضلا .

  أزم من ذلمك ث  شيء آخر نضيفه إلل ذلك وهد: سدء الإرادة التي تستلزم سدء الف  ؛ لأ  الإنسا  إذا كا  يريد شيئا  ل

  ث : )استد  ما يريد  ث  يحُرّف النصدص ىلل ذلك. وكا  من التداىد المعروفة ىند العلماء أن   يتدلد ينتتل ف مه إلل

 اىتتد(  لا تعتتد ث  تستد  فتضل. فالأسبا  ثلاث هي:

ي ىلمل سمدء الأو : )قلة البضاىة من العل  الطرىي(  الثاني: )قلة فتمه التداىمد الطمرىية(  الثالمث: )سمدء الف م  المبنم

 رادة(.الإ
 قا  فضيلة الطيخ ابن ىثيمين جدابا  ىلل سؤا  سا ل: (5)

 مذا ب؛ مسمتدلا  "من سدء الف   قد  من نسب لطيخ الإسلام ابن تيمية أنه قا : " إذا أطلق الكفر ف نما يرُاد به كفر أكبمر 

 فر( !.!! مي أنه ليس في الآية أ  هذا هد )الك }فأولئك ه  الكافرو   {التد  ىلل التكفير بآية:

 ( منكرا .بين )الكفر( المعرّف بـ )أ (  وبين )كفُر –رحمه الله  –وأما التد  الصحيح ىن شيخ الإسلام ف د تفريته 

ن الكفمر فأما الدصف؛ فيصلح أ  نتد  فيه: " هؤلاء كافرو  "  أو: " هؤلاء الكمافرو  "؛ بنماء  ىلمل مما اتصمفدا بمه مم

 دصفَ الفعلُ  وأ  يدُصفَ الفاىلُ.الذي لا يخرج من الملة  ففرقٌ بين أ  ي

فمر لمة  لكنمه كوىليه؛ ف نه بتأويلنا ل ذه الآية ىلل ما ذكر: نحك  بمأ  الحكم  بغيمر مما أنمز  الله لميس بكفمر مخمرج ىمن الم

 ىملي  لأ  الحاك  بذلك خَرَج ىن الطريق الصحيح.

  ويضميُ ءُ قاندنما  يحكّمه في دولته  وبين من ينُطميولا يفُرق في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قاندنا  وضعيا  من قِبَل غيره و

 هذا التاندَ  الدضعيّ؛ إذ الم   هد: هل هذا التاند  يخُالفُ التاند  السماوي أم لا ؟
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عب دالله ب ن مس عود رض  ي الله تع الى عن ه م ال: م  ال المع روف ف ي الح حيحين ع  ن 

. ف الكفر هن ا ]سباب المسلم فس و ، ومتال ه نف ر  [رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

هو المعحية، التي هي الخروج عن الراعة، ولكن الرس ول علي ه الح لاأ والس لاف 

 .]ومتاله نفر …  [بالغ في الزًر، مائلاً:  –وهو أفحح الناس بياناً  –

باب س  [ –ومن ناحية أررى، هل يمكن لنا أن نفسر الفقرأ الأولى من هذا الح ديث 

ابقة: على معنى الفسق المذنور في اللفظ الثالث ض من اخي ة الس  – ]المسلم فسو  

 ؟ }ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولاك هم الفاسقون  {

لمل ة، اى الخ روج ع ن والجواب: أن هذا مد يكون فسقاً مرادفاً للكفر ال ذي ه و بمعن 

ل ه ي م ا ماومد يكون الفسق مرادفاً للكفر الذي لا يعني الخروج عن الملة، وإنما يعن 

 ترًمان القر ن إنه نفر دون نفر.

 {ال: م وهذا الحديث ينند أن الكفر مد يكون بهذا المعنى  وذل ك لأن الله ع ز وً ل 

لأر رى ت إح داهما عل ى اوإن طائفتان من المنمنين امتتلوا فاصلحوا بينهما ف ن بغ 

الفرم ة  . إذ م د ذن ر ربن ا ع ز وً ل هن ا}فقاتلوا التي تبغي حتى تف ي  إل ى أم ر الله 

فر، ي ة ب الكالباغية التي تقاتل الفرمة المحقة المنمنة، ومع ذل ك فل م يحك م عل ى الباغ

 .]ومتاله نفر …  [مع أن الحديث يقول: 

 ماً.ي تفسير اخية السابقة تماإذاً فقتاله نفر دون نفر، نما مال ابن عباس ف

د يك ون فقتال المسلم للمسلم بغي واعتدا ، وفسق ونفر، ولكن هذا يعني أن الكف ر م 

 نفراً عملياً، ومد يكون نفراً اعتقادياً.

خ ش ي –بح ق  –من هنا ً ا  ه ذا التفح يل ال دميق ال ذي ت ولى بيان ه وش رحه ايم اف 

إذ  لجوزي ة،ان بعده تلميذه الب ار اب ن م يم ايسلاف ابن تيمية رحمه الله، وتولى ذلك م

يت ه رف ع را لهما الفضل في التنبيه والدندنة على تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم، ال ذي

مي  ذه ترًم  ان الق  ر ن بتل  ك الكلم  ة الجامع  ة الم  وًزأ، ف  ابن تيمي  ة يرحم  ه الله وتل

ف   ر وص   احبه اب   ن م   يم الجوزي   ة: يدن   دنان دائم   اً ح   ول ض   رورأ التفري   ق ب   ين الك

وج ع ن الاعتقادي والكفر العملي، وإلا ومع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخر

 ًماعة المسلمين، التي ومع فيها الخوارج مديماً وبعض أذنابهم حديثاً.

رلقاً م –لا يعني  ]ومتاله نفر …  [ورلاصة القول: إن موله صلى الله عليه و سلم 

 الخروج عن الملة. –

ً  –ثيرأ ًداً، فهي والأحاديث في هذا ن يقف ون  حجة دامغة على أولا ك ال ذين -ًميعا

 عند فهمهم القاصر للآية السابقة، ويلتزمون تفسيرها بالكفر الاعتقادي.

لم ه و فحسبنا اخن ه ذا الح ديث  لأن ه دلي ل م اطع عل ى أن مت ال المس لم لأري ه المس 

 نفر، بمعنى الكفر العملي، وليس الكفر الاعتقادي.

 –، وإطلامه م عل ى الحك اف، –أو من تف رع ع نهم  –لى )ًماعة التكفير( ف ذا عدنا إ

 –وعل  ى م  ن يعيش  ون تح  ت راي  تهم ب  الأولى، وينتظم  ون تح  ت إم  رتهم وت  وظيفهم 
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الكفر والردأ، ف  ن ذل ك مبن ي عل ى وًه ة نظ رهم الفاس دأ، القائم ة عل ى أن ه نلا  

 . (6)ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك 

يفيد ذنره ا وحكايته ا: أنن ي التقي ت م ع بع ض أولا ك ال ذين ومن ًملة الأمور التي 

 نانوا من )ًماعة التكفير( ثم هداهم الله عز وًل:

ررب ا  وفقلت لهم: ها أنتم نفرتم بعض الحكاف، فما ب الكم تكف رون أئم ة المس اًد،  

دسمس  ةس المس  اًد ؟ وم  ا ب  الكم تكف  رون أس  اتذأ العل  م  المس  اًد، وم  نذني المس  اًد، ورس

 في المدارس وغيرها ؟الشرعي 

 .مالوا: لأن هنلا  رضوا بحكم هنلا  الحكاف الذين يحكمون بغير ما أنزل الله

ف امول: إذا ن  ان ه ذا الرض  ى رض ىً ملبي  اً ب  الحكم بغي ر م  ا أن زل الله، فحينا  ذ ينقل  ب 

الكفر العملي إلى نفر اعتقادي. فاي حانم يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى ويعتق د 

لحكم اللائق تبنيه في هذا العحر، وأنه لا يليق به تبنيه للحك م الش رعي أن هذا هو ا

المنحوص في الكتاب والسنة، فلا ش ك أن ه ذا الح انم يك ون نف ره نف راً اعتقادي اً، 

 . (7)وليس نفراً عملياً فقل، ومن رضي ارتضا ه واعتقاده: ف نه يلحق به 

القوانين وا على نل ح انم يحك م ب لا تستريعون أن تحكم –أولاً  –ثم ملت لهم: فانتم 

 ؟  الله، أن  ه ل  و س  ال ع  ن الحك  م بغي  ر م  ا أن  زل –أو بكثي  ر منه  ا  –الغربي  ة الك  افرأ 

يج وز  لأًاب: بان الحكم بهذه القوانين هو الحق والحالح في هذا العح ر، وأن ه لا

 يب. ردون شك ولا  –حقاً  –الحكم بايسلاف، لأنهم لو مالوا ذلك لحاروا نفاراً 

حكمون ، فكيف ت–وفيهم العلما  والحالحون وغيرهم  – ذا انتقلنا إلى المحكومين ف

 ً ؟  عل  يهم ب  الكفر بمج  رد أنه  م يعيش  ون تح  ت حك  م يش  ملهم نم  ا يش  ملكم أن  تم تمام  ا

م ث  ولك  نكم تعلن  ون أن ه  نلا  نف  ار مرت  دون، والحك  م بم  ا أن  زل الله ه  و الواً  ب، 

الحكم  الشرعي بمجرد العمل لا يستلزفتقولون معتذرين لأنفسكم: إن مخالفة الحكم 

 على هذا العامل بانه مرتد عن دينه  . 

كفير الحكم ب الت –بغير حق  –وهذا عين ما يقوله غيرنم، سوى أنكم تزيدون عليهم 

 والردأ.

ومن ًملة المسائل الت ي توض ح رر اهم وض لالهم، أن يق ال له م: مت ى يحك م عل ى 

 –ح  لي يوم د يك ون  –، وأن محم داً رس ول الله المس لم ال ذي يش هد أن لا إل ه إلا الله

 بانه ارتد عن دينه ؟ 

 أيكفي مرأ واحدأ ؟ 

 أو أنه يجب أن يعلن أنه مرتد عن الدين ؟ .

ل إنه  م ل  ن يعرف  وا ًواب  اً، ول  ن يهت  دوا ص  واباً، فنض  رر إل  ى أن نض  رب له  م المث  

 التالي، فنقول: 

                                                        
 قا  الطيخ ابن ىثيمين: نسأ  الله العافية. (6)
 مرجئة العصر !!!. –بالباطل  –قا  العلامة الألباني معلتا : ث  يلتبنا هؤلاء  (7)
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دف وم ة واح دأ زلس ت ب ه الق ماضِ يحكم بالش رع، هك ذا عادت ه ونظام ه، لكن ه ف ي حك

 –مرع اً  –فحكم بخ لاف الش رع، أي: أعر ى الح ق للظ الم وحرم ه المظل وف، فه ذا 

 حكم بغير ما أنزل الله ؟ فهل تقولون بانه: نسفسرس ن فرس ردأ ؟

 سيقولون: لا  لأن هذا صدر منه مرأ واحدأ.

 ً  ، فه لفنقول: إن صدر نفس الحكم م رأ ثاني ة، أو حك م  ر ر، ور الف الش رع أيض ا

 يكفر ؟

عوا ثم نكرر عليهم: ثلاث مرا ، أربع مرا ، متى تقولون: أن ه نف ر ؟  ل ن يس تري

 وضع حد بتعداد أحكامه التي رالف فيها الشرع، ثم لا يكفرونه بها.

حس ن في ح ين يس تريعون عك س ذل ك تمام اً، إذا ع ل مس من ه أن ه ف ي الحك م الأول است

يك ون  واس تقبح الحك م الش رعي، فس اعتاذ – مس تحلاً ل ه –الحكم بغير م ا أن زل الله 

 الحكم عليه بالردأ صحيحاً، ومن المرأ الأولى.

 وعلى العكس من ذلك: لو رأينا منه عشرا  الحكوم ا ، ف ي مض ايا متع ددأ ر الف

فت رائلاً: فيها الشرع، وإذا سالناه: لماذا حكمت بغير ما أنزل الله عز وًل ؟ فرد م

نن ا لا مثلاً فهذا أسوأ من الأول بكثير، ومع ذل ك ف ورشيت على نفسي، أو ارتشيت 

 زل اللهنستريع أن نقول بكفره، حتى يعرب عمّا في ملب ه بان ه لا ي رى الحك م بم ا أن 

 عز وًل، فحيناذ فقل نستريع أن نقول: إنه نافر نفر ردأ.

 سمين: م، ينقسم إلى –نالفسق والظلم  –ورلاصة الكلاف: لا بد من معرفة أن الكفر 

 ر وفسق وظلم يخرج من الملة، ونل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي.نف 

 و رر لا يخرج من الملة  يعود إلى الاستحلال العملي. 

وبخاص  ة م  ا فش  ا ف  ي ه  ذا الزم  ان م  ن اس  تحلال عمل  ي للرّب  ا،  –فك  ل المعاص  ي 

ه  ي م  ن الكف  ر العمل  ي، ف  لا يج  وز أن نكف  ر  –والزن  ى، وش  رب الخم  ر، وغيره  ا، 

ا لبس  ين بش  ي  م  ن المعاص  ي لمج  رد ارتك  ابهم له  ا، واس  تحلالهم إياه  العح  اأ المت

 ي مرارأ نفوسهمما يكشف لنا عما ف –يقيناً  –لنا منهم  –يقيناً  –عملياً، إلا إذا ظهر 

رّم   ون م  ا ح  رف الله ورس  وله اعتق  اداً  ف   ذا عرفن  ا أنه  م ومع  و ه ا ف  ي ه  ذأنه  م لا ي حس

 روا نفر ردأ.المخالفة القلبية حكمنا حيناذ بانهم نف

ي د تح ت وع أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم  لأننا نخش ى أن نق ع

 .]ا أحدهما إذا مال الرًل لأريه: يا نافر، فقد با  به [موله عليه الحلاأ والسلاف: 

والأحاديث الواردأ في هذا المعنى نثيرأ ًداً، أذنر منها حديثاً ذا دلالة نبيرأ، وهو 

شرك أنه ص ار في م حة ذلك الححابي الذي ماتل أحد المشرنين، فلما رأى هذا الم 

تح   ت ض   ربة س   يف المس   لم الح   حابي، م   ال: أش   هد أن لا إل   ه إلا الله، فم   ا بالاه   ا 

الح  حابي فقتل  ه، فلم  ا بل  غ رب  ره النب  ي ص  لى الله علي  ه و س  لم أنك  ر علي  ه ذل  ك أش  د 

لا روف اً م ن القت ل، ون ان ًواب ه اينكار، فاعتذر الححابي ب ان المش رك م ا ماله ا إ
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. أررً  ه البخ  اري ومس  لم م  ن ]ه  لاّ ش  ققت ع  ن ملب  ه ؟   [ص  لى الله علي  ه و س  لم: 

 حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.

إنم  ا علامت  ه الكب  رى  (8)إذاً الكف  ر الاعتق  ادي ل  يس ل  ه علام  ة أساس  ية بمج  رد العم  ل

 بالقلب.

والف  اًر، والس   ار ، والزان   ي، ونح  ن لا نس   تريع أن نعل  م م   ا ف   ي مل  ب الفاس   ق، 

ن ئ أن ه ومن ش ابههم، إلا إذا عبّ ر عم ا ف ي ملب ه بلس انه، أم ا عمل ه فيب… والمرابي 

 رالف الشرع مخالفة عملية. 

 فنحن نقول : إنك رالفت، وإن ك فس قت، وإن ك فج ر ، لك ن لا نق ول : إن ك نف ر ،

 ل ف ي الحك موارتد  عن دينك، حتى يظهر منه شئ يكون لنا عذر عند الله عز وً 

أ بردت  ه، ث  م ي  اتي الحك  م المع  روف ف  ي ايس  لاف علي  ه  ألا وه  و مول  ه علي  ه الح  لا

 . ]من بدل دينه فامتلوه  [والسلاف:

 ن: لهنلا  الذين يدندنون حول تكفير حكاف المسلمي –وما أزال أمول  –ثم ملت 

ل ى عل ى أن هناك حانم اً أع –أيضاً  –هبوا أن هنلا  الحكاف نفار نفر ردأ، وهبوا 

 أن يربق هذا الحانم الأعلى فيهم الحد.  –والحالة هذه  –هنلا ، فالواًب 

  أن ه نلا –ً دلاً  –ولكن  اخن: ماذا تستفيدون أنتم م ن الناحي ة العملي ة إذا س لّمنا 

 الحكاف نفار نفر ردأ ؟  ماذا يمكن أن تحنعوا وتفعلوا ؟.

لبي ة م –داأ تبر ان ب الموالاأ والمع اإذ مالوا: ولا  وبرا   فنق ول: ال ولا  والب را  مر

 وعلى حسب الاستراعة، فلا يش ترط لوًودهم ا إع لان التكفي ر وإش هار –وعملية 

 الردأ.

 بل إن الولا  والبرا  مد يكونان في مبتدع، أو عاص، أو ظالم. 

ن دأ، ونح ثم أمول لهنلا : ها هم هنلا  الكفار مد احتلوا من بلاد ايس لاف موام ع ع 

 بتلينا باحتلال اليهود لفلسرين.مع الأسف ا

ض د  –وح دنم  –فما الذي نس تريع نح ن وأن تم فعل ه م ع ه نلا  ؟  حت ى تقف وا أن تم 

 ؟ . (9)أولاك الحكاف الذين تظنون أنهم من الكفار

                                                        
دلالة قطعيّة    ىلل كفرهقا  العلامة الألباني معلتا : " ومن الأىما  أىماٌ  قد يكفر ب ا صاحب ا كفرا  اىتتاديا ؛ لأن ا تد (8)

 صده له ".يتينيّة  بحيث يتدم فعله هذا منه متام إىرابه بلسانه ىن كفره؛ كمثل أ  يدوس المصحف َ  مي ىلمه به  وق
 حفظه الله:  قا  فضيلة الطيخ ابن ىثيمين (9)

بكفمره  ؟  همذا الكملام جيمد  يعنمي أ  همؤلاء المذين يحكممد  ىلمل المدلاة المسملمين بمأن   كفمار مماذا يسمتفيدو  إذا حكممدا

اسمتطاىت  أيستطيعد  إزالت   ؟ لا يستطيعد   وإذا كا  الي دد قد احتلدا فلسطين قبل نحمد خمسمين ىامما   وممي ذلمك مما

ننا ؟ ونعل  أ م ا أ  يزيحدها ىن مكان ا  فكيف نذهب ونسلس ألسنتنا ىلل ولاة يحكمدنناالأمة الإسلامية كل ا ىرب ا وىل

 لا نستطيي إزالت    وأنه سدف تراق دماء وتستباح أمدا   وربما أىراض أيضا   ولن نصل إلل نتيلة. =

ن الملة ىا  مخرجا  من هد كافر كفر = إذا  ما الفا دة ؟ حتل لد كا  الإنسا  يعتتد فيما بينه وبين ربه أ  من هؤلاء الحكام

 حتا   فما الفا دة من إىلانه وإشاىته إلا إثارة الفتن ؟ كلام الطيخ الألباني هذا جيد جدا . 

: من حكم  . لأننا نتد ()ألكنا قد نخالفه في مسألة أنه لا يحك  بكفره  إلا إذا اىتتدوا حل ذلك  هذه المسألة تحتاج إلل نظر

 وكفره كفر ىتيدة. –وإ  حك  بحك  الله  –تتد أ  حك  غير الله أولل ف د كافر بحك  الله  وهد يع
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م ة ق وف مائتهلا ترنتم هذه الناحية ًانباً، وبدأتم بتاس يس القاع دأ الت ي عل ى أساس ها 

نسشّاهم والتي ربى أصحابه عليها،  سنة رسول الله  الحكومة المسلمة، وذلك باتباع

 على نظامها وأساسها.

ع ادأ ينذنر هذا مراراً، ونننده تكراراً: لا بد لكل ًماع ة مس لمة م ن العم ل بح ق 

 ً  حكم ايسلاف، ليس فقل عل ى أرض ايس لاف، ب ل عل ى الأرض نله ا، وذل ك تحقيق ا

 اله دى ودي ن الح ق ليظه ره عل ىه و ال ذي أرس ل رس وله ب {لقوله تبارك وتع الى: 

ث الحف(. ومد ًا  في بعض بش ائر الأحادي  -9) }الدين نله ولو نره المشرنون 

 النبوية أن هذه اخية ستتحقق فيما بعد.

فلكي يتمكن المس لمون م ن تحقي ق ه ذا ال ن  القر ن ي والوع د ايله ي، ف لا ب د م ن 

ورأ على هنلا  الحكاف سبيل بينّ وطريق واضح، فهل يكون ذلك الرريق ب علان ث

 –وهو ظن غالل راطئ  –الذين يظن هنلا  أن نفرهم نفر ردأ ؟ ثم مع ظنهم هذا 

 . (10)لا يستريعون أن يعملوا شيااً 

                                                        
 وقد سُئل فضيلة الطيخ ابن ىثيمين ىن الطب ة التالية وهي: (10)

لحكام اهناك شب ة ىند كثير من الطبا  هي التي استحكمت في ىتدل    وأثارت ىنده  مسألة الخروج  وهي: أ  هؤلاء 

بنمدا ىلمل ين وضعية من ىنده   ول  يحكمدا بما أنز  الله فحك  هؤلاء الطمبا  بمردت   وكفمره   والمبدلد  وضعدا قدان

دلمد  بآيمة ذلك: أ  هؤلاء ما دامدا كفارا  فيلب قتال    ولا ينظر إلل حالمة ضمعف   لأ  حالمة الضمعف قمد نسمخت  كمما يت

 كة !!.مستضعاف  التي كا  المسلمد  ىلي ا في التدبة( فما ىاد هناك ملا  للعمل بمرحلة الا – 5السيف!!! )الآية 

 فأجا  فضيلته ىن هذه الطب ة فتا :

 لا بد أ  نعل  أولا  هل انطبق ىلي   وصف الردة أم لا ؟

  ؟لاه شب ة أم وهذا يحتاج إلل معرفة الأدلة الدالة ىلل أ  هذا التد  أو الفعل ردة  ث  تطبيت ا ىلل شخص بعينه  وهل ل

ا كفر ىلل هذلنص قد د  ىلل أ  هذا الفعل كفر  وهذا التد  كفر  لكن هناك ماني يمني من تطبيق حك  اليعني: قد يكد  ا

 الطخص المعين.

 ومن ا: الغلبة. –وهد ج ل  –والمداني كثيرة  من ا: الظن 

 بممه أحمد مممنيعذ فالرجمل المذي قمما  لأهلمه: إذا ممت فحرقممدني واسمحتدني فممي المي   فم   الله لممد قمدر ىلمميّ ليعمذبني ىمذابا  لا

لكفمر اهمذا الرجمل هماهر ىتيدتمه  –والحديث أخرجه البخاري  ومسل  ىن أبي سمعيد الخمدري رضمي الله ىنمه  –العالمين؛ 

نه ذا الفعل مهوالطك في قدرة الله  لكن الله لما جمعه وخاطبه قا : يار  إني خطيت منك أو كلمة نحدها  فغفر له  فصار 

 لا مُراد منه(.تأويلا . )أي غير متصدد له  و

سمل  ىمن أنمس أخرجه البخاري  وم –ومثل ذلك الرجل الذي غلبه الفرح  وأخذ بناقته قا لا : الل   أنت ىبدي وأنا ربك!! 

    يتمد : الل مكلمة كفر  لكن هذا التا ل يكفر؛ لأنه مغلد  ىليه  فمن شدة الفرح أخطأ  أراد أ –بن مالك رضي الله ىنه 

   الل   أنت ىبدي وأنا ربك !.أنت ربي وأنا ىبدك  فتا

 تار. د  وغير مخوالمكره يكره ىلل الكفر فيتد  كلمة الكفر  أو يفعل فعل الكفر  ولكن لا يكفر بنص الترآ ؛ لأنه غير مري

ه الترآ  يحكمد  بما د  ىلي –كالنكاح والفرا ض وما أشب  ا  –وهؤلاء الحكام  نحن نعرف أن   في المسا ل الطخصية 

 ف المذاهب.ىلل اختلا

 ىليه و ول   شب ة يدردها ل   بعض ىلماء السدء  يتدلد : إ  النبي صلل الله… وأما في الحك  بين الناس فيختلفد  

صملل الله ىليمه و  . وهذا ىام  فكل ما تصلح به الدنيا فلنا الحرية فيه؛ لأ  الرسمد ]أنت  أىل  بأمدر دنياك   [سل  يتد : 

 !!. ]در دنياك  أنت  أىل  بأم [سل  قا : 

در ومما شب ة. لكن هل هد مسدغ ل   في أ  يخرجدا ىن قدانين الإسلام في إقامة الحدود  ومنمي الخمم –لا شك  –وهذه 

 شابه ذلك ؟.

 وىلل فرض أ  يكد  ل   في بعض النداحي الاقتصادية شب ة  ف   هذا ليس فيه شب ة.

رو  صمابرو  إ  يكمن ممنك  ىطم {تعالل بعد أ  فرض التتما  قمد قما : وأما تمام الإشكا  المطروح فيتا  فيه: إذا كا  الله

كم  همؤلاء ؟! واحمدٌ فالأنفما (.  -65) }يغلبدا ما تين وإ  يكن منك  ما ة يغلبدا ألفا  من الذين كفروا بأن   قدمٌ لا يفت مد  

 بعطرة.
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 إذاً  ما هو المنه، ؟ وما هو الرريق ؟ 

 لا ش  ك أن الرري  ق الح  حيح ه  و م  ا ن  ان رس  ول الله ص  لى الله علي  ه و س  لم يدن  دن

لي ه ورير الهدي هدي محم د ص لى الله ع [ه في نل رربة: حوله، وي ذنّر أصحابه ب

 . ]و سلم 

ب دهوا أن ي –وبخاصة منهم من يهتم ب عادأ الحكم ايس لامي  –فعلى المسلمين نافة 

م  ن حي  ث ب  دأ رس  ول الله ص  لى الله علي  ه و س  لم، وه  و م  ا ن  وًزه نح  ن بكلمت  ين 

 رفيفتين: )التحفية، والتربية(. 

لغ لاأ، اأولا ك  –أو يتغاف ل عنه ا  –بتة وراس خة يغف ل عنه ا ذلك لأننا نعلم حقائق ثا

 الذين ليس لهم إلا إعلان تكفير الحكاف، ثم لا شي .

المح ن إلا الف تن و –أو ع نهم  –وسيظلون يعلنون تكفير الحكاف، ثم لا يح در م نهم 

 .   

لمك ي، والوامع في هذه السنوا  الأري رأ عل ى أي دي ه نلا ، ب د اً م ن فتن ة الح رف ا

 إلى فتنة محر، ومتل السادا ، وأريراً في 

ين هدر دما  من المس لم: –منظور لكل أحد  –سوريا، ثم اخن في محر والجزائر 

 الأبريا  بسبب هذه الفتن والبلايا، وححول نثير من المحن والرزايا.

ن  ل ه  ذا بس  بب مخالف  ة ه  نلا  لكثي  ر م  ن نح  وص الكت  اب والس  نة، وأهمه  ا مول  ه 

وف اخر ر ن لكم في رسول الله أس وأ  حس نة  لم ن ن ان يرً و الله والي لقد نا {تعالى: 

 الأحزاب(. – 21) }وذنر الله نثيراً 

ر الحك  اف ، ه  ل نب  دأ بتكفي  –حق  اً لا ادع  ا   –إذا أردن  ا أن نق  يم حك  م الله ف  ي الأرض 

ب دأ ب ه  بم ا –وًوب اً  –ونحن لا نستريع مواًهتهم، فضلاً ع ن أن نق اتلهم ؟ أف نب دأ 

 ل عليه الحلاأ والسلاف ؟ الرسو
                                                                                                                                                                             

ا ألفين ك  ألفٌ يغلبديغلبدا ما تين وإ  يكن منالآ  خفف الله ىنك  وىل  أ  فيك  ضعفا  ف   يكن منك  ما ةٌ صابرةٌ  {ث  قا :

 .}ب ذ  الله والله مي الصابرين 

عطرة قا : وقد قا  بعض العلماء: إ  ذلك في  وقت الضعف  والحك  يدور مي ىلته  فبعد أ  أوجب الله ىلي   مصابرة ال

 .}الآ  خفف الله ىنك  وىل  أ  فيك  ضعفا   {

. فما  }سمع ا ولا يكلمف الله نفسما  إلا  {تبين هذا الأمر  وتدضحه؛ من ا قدلمه تعمالل:  ث  نتد : إ  ىندنا نصدصا  محكمة

 . }فاتتدا الله ما استطعت   {: –أيضا   –سبحانه لا يكلف نفسا  إلا وسع ا وقدرت ا  والله سبحانه يتد  

اك  واجمب  مطمار إليمه ىلمل همذا الحمأ  الخروج ال –بحسب الطروط والضدابس التي ذكرها العلماء الأجلاَّء  –فلد فرضنا 

 ولكنه ال دا ي دي بصاحبه.… ف نه لا يلب ىلينا ونحن لا نستطيي إزاحته  فالأمر واضح 
لمد ممن و –ن النماس قا  العلامة الألباني معلتا : ل  يظ ر لي وجه احتمالية هذه المخالفة  إذ أنني أقمد : لمد أ  أحمدا  مم )أ(

 لا اخمتلاف  لأ  ف د كمافر؛ إذا   –ولد حك  بالإسلام ىملا   –سلام أولل من حك  الإسلام رأا أ  حك  غير الإ –غير الحكام 

 المرجي أصلا  إلل ما في التلب.

 لكن كلامنا ىلل العمل.

ن ممد أنمه خيمر وفي هني أنه لا يمكن لأحد أ  يطبق قاندنا  مخالفما  للطمري يحكم  فيمه فمي ىبماد الله إلا وهمد يسمتحله ويعتتم

 رىي  ف د كافر  هذا هد الظاهر  وإلا فما الذي حمله ىلل ذلك ؟ التاند  الط

 د : إ  همذاقد يكد  الذي حمله ىلل ذلك خدفا  من أناس آخرين أقمدا منمه إذا لم  يطبتمه  فيكمد  ممداهنا  ل م   فحينئمذ نتم

ؤلاء خمروج ىلمل همكالمداهن في بتية المعاصي  وأه  شيء في هذا البما  همد مسمألة التكفيمر المذي ينمتج العممل  وهمد ال

مما  ن  كا  هذاالأ مة  هذا هد المطكل. نع   لد أ  الإنسا  ىنده قدة يستطيي يصُفي كل حاك  كافر له ولاية ىلل المسلمي

 !.نرحب به إذا كا  كفرا  بداحا  ىندنا فيه من الله برها   لكن المسألة ليست ىلل هذه الصفة وليست هينة !
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 .}… لقد نان لكم في رسول الله أسوأ  حسنة   {لاشك أن الجواب: 

 ولكن  بماذا بدأ رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟

ين ب ال دعوأ من المتيقين عند نل من اشتم رائحة العلم أنه صلى الله عليه و سلم بدأ ب

جاب م ن لحق، ثم استجاب ل ه م ن اس تالأفراد الذين نان يظن فيهم الاستعداد لتقبل ا

ع ذيب ، ث م وم ع بع د ذل ك الت–نما هو معروف في السيرأ النبوي ة  –أفراد الححابة 

ى نية، حتوالشدأ التي أصابت المسلمين في مكة، ثم ًا  الأمر بالهجرأ الأولى والثا

وط   د الله ع    ز وً    ل ايس    لاف ف    ي المدين    ة المن    ورأ، وب    دأ  هن    اك المناوش    ا  

ن ًه ة ، وبدأ القتال بين المسلمين وب ين الكف ار م ن ًه ة، ث م اليه ود م والمواًها 

 هكذا. … أررى 

أ ي ه الح لاإذاً  لا بد أن نبدأ نح ن بتعل يم الن اس ايس لاف الح ق، نم ا ب دأ الرس ول عل

ر ل ف ي والسلاف، لكن  لا يجوز لنا اخن أن نقتحر عل ى مج رد التعل يم فق ل، فلق د د

س بباً  يمت إلي ه بح لة، م ن الب دع والمح دثا  مم ا ن ان ايسلاف ما ليس منه، وما لا

 في تهدف الحرح ايسلامي الشامخ. 

 .فلذلك نان الواًب على الدعاأ أن يبد وا بتحفية هذا ايسلاف مما درل فيه

 هذا هو الأصل الأول: )التحفية( 

وأما الأصل الث اني: فه و أن يقت رن م ع ه ذه التح فية تربي ة الش باب المس لم الناش ئ 

 .(11)على هذا ايسلاف المحفى 

لزم ان، اونحن إذا درسنا وامع الجماعا  ايسلامية القائمة منذ نحو مرابة مرن م ن 

اً ي ذنر، ش يا –أو يفي دوا  –وأفكارها وممارساتها، لوً دنا الكثي ر م نهم ل م يس تفيدوا 

برغم صياحهم وضجيجهم ب انهم يري دونها حكوم ة إس لامية، مم ا س بب س فك دم ا  

 نثيرين بهذه الحجة الواهية، دون أن يحققوا من ذلك شيااً. أبريا 

 للكت  اب ف  لا ن  زال نس  مع م  نهم العقائ  د المخالف  ة للكت  اب والس  نة، والأعم  ال المنافي  ة

 والسنة، فضلاً عن تكرارهم تلك المحاولا  الفاشلة المخالفة للشرع.

لتزموه  ا وأن نن  ت أتمن  ى م  ن أتباع  ه أن ي –ورتام اً أم  ول: هن  اك نلم  ة لأح  د ال دعاأ

 .(12)وهي: )أميموا دولة ايسلاف في ملوبكم تقم لكم على أرضكم( –يحققوها 

                                                        
 ين حفظه الله: قا  فضيلة الطيخ ابن ىثيم (11)

 ي الأخمملاق يريممد الطمميخ الألبمماني أ  يصُممفل الإسمملام أولا   لأ  الإسمملام الآ  فيممه شممدا ب  شممدا ب فممي العتيممدة  شممدا ب فمم

 شدا ب في المعاملات  شدا ب في العبادات  كل هذه الأربعة.

 في العتيدة: هذا أشعري  هذا معتزلي  هذا كذا  هذا كذا. 

 إلخ.… ذا قادري  هذا تيلاني في العبادات: هذا صدفي  ه

 في المعاملات: هذا يحلل الربا الاستثماري  وهذا يحرمه  وهذا يبيح الميسر  وهذا يحرمه. 

عمد لعلم   ثم  بافتلد أ  الإسلام يحتاج أولا  إلل تصفيه من هذه الطدا ب  وهذا يحتاج إلل ج دد كبيرة من العلماء وطلا  

وأخملاق  المصفل من هذه الطدا ب. فعند ذ يخرج جيل من الطبا  ىلل ىتيدة سليمةذلك يتربل الطبا  ىلل هذا الإسلام 

 وآدا  كريمة مدافتة للكتا  والسنة والسلف الصالح.
 قا  الطيخ ابن ىثيمين: هذه الكلمة جيدة  والله المستعا . (12)
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تح لح لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناً  عل ى الكت اب والس نة، ف لا ش ك أن ه ب ذلك س

 الخ …عبادته، وستحلح أرلامه، وسيحلح سلونه 

حون فظل وا يح ي لم يعمل بها هنلا  الن اس، –مع الأسف  –لكن هذه الكلمة الريبة 

مول  –والله  –لكن دون ًدوى، ولقد صد  فيهم … مرالبين ب مامة الدولة المسلمة 

إن الس     فينة لا تج     ري عل     ى   ترًو النجاأ ولم تسلك مسالكها الشاعر:

 اليبس

 لعل فيما ذنر  مقنعاً لكل منحف، ومنتهى لكل متعسف. والله المستعان. 
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 يز بن باز رحمه اللهتتريظ سماحة العلامة الطيخ ىبد العز

 

الحمد لله والحلاأ والسلاف على رسول الله وعل ى  ل ه وأص حابه وم ن اهت دى به داه 

 .(13)أما بعد 

فق  د اطلع  ت عل  ى الج  واب المفي  د ال  ذي تفض  ل ب  ه ص  احب الفض  يلة الش  يخ محم  د 

ه ناص  رالدين الألب  اني وفق  ه الله، المنش  ور ف  ي ص  حيفة المس  لمون، ال  ذي أً  اب ب  

 ه عن: " تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفحيل ".فضيلته من سال

 ق ه اللهفالفيتها نلمة ميمة أصاب فيها الحق، وسلك فيها سبيل الم نمنين، وأوض ح وف

ن م الفع ل  أنه لا يجوز لأحد من الناس أن ي كسفّرس من حك م بغي ر م ا أن زل الله بمج رد

ي ف ي ذل ك ع ن اب ن عب اس رض دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه، واحت، بما ًا  

 الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة.

ل الله وم ن ل م يحك م بم ا أن ز {ولاشك أن ما ذنره في ًوابه في تفسير موله تعالى: 

، و: }ون ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولاك ه م الظ الم {، و }فاولاك هم الكافرون 

 ، هو الحواب.}ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولاك هم الفاسقون  {

 وم د أوض ح أن الكف  ر نف ران: أنب ر وأص  غر، نم ا أن الظل م ظلم  ان، وهك ذا الفس  ق

 فسقان: أنبر وأصغر.

 لمحرم ا فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو الزنى، أو الربا، أو غيره ا م ن ا

 نبر: المجمع على تحريمها فقد نفر نفراً أنبر، وظلم ظلماً أنبر، وفسق فسقاً أ

فعله  ا ب  دون اس  تحلال ن  ان نف  ره نف  راً أص  غر، وظلم  ه ظلم  اً أص  غر، وهك  ذا وم  ن 

  س باب المس لم فس و [في حديث ابن مس عود رض ي الله عن ه:  فسقه، لقول النبي 

غر، أراد به  ذا ص  لى الله علي  ه و س  لم الفس  ق الأص  غر، والكف  ر الأص   ]ومتال  ه نف  ر 

 وأطلق العبارأ تنفيراً من هذا العمل المنكر. 

ن ف ي اثنت ان ف ي الن اس هم ا بهم ا نف ر: الرع  [مول ه ص لى الله علي ه و س لم: وهك ذا 

 وأررًه مس لم ف ي ص حيحه، ومول ه ص لى الله علي ه  ]النسب والنياحة على الميت 

أررً  ه البخ  اري  ]لا ترًع  وا بع  دي نف  اراً يض  رب بعض  كم رم  اب بع  ض  [س  لم: 

 نى نثيرأ.ومسلم من حديث ًرير رضي الله عنه، والأحاديث في هذا المع

عل ى  فالواًب على نل مسلم ولا سيما أه ل العل م التثب ت ف ي الأم ور، والحك م فيه ا

 ضو  الكتاب والسنة، وطريق س لف الأم ة والح ذر م ن الس بيل ال وريم ال ذي س لكه

 الكثير من الناس يطلا  الأحكاف وعدف التفحيل.

                                                        
لسابتة اين الألباني العلاّمة محمد ناصر الدهذا تعليق لسماحة الطيخ العلاّمة ىبد العزيز بن ىبد الله بن باز ىلل كلمة  (13)

 رحم ما الله جميعا .

 م.5/10/1995هـ المدافق 11/5/1416( بتاريخ 1511وقد نطُر في مللة الدىدة العدد )

 م.6/10/1995هـ المدافق 12/5/1416( بتاريخ 557كما نطرته أيضا  جريدة المسلمد   العدد )
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س  لاف وإيض  اح ايوعل  ى أه  ل العل  م أن يعتن  وا بال  دعوأ إل  ى الله س  بحانه بالتفح  يل، 

النح ح وللناس بادلته من الكتاب والسنة، وترغيبهم في الاستقامة عليه، والتواصي 

 في ذلك مع الترهيب من نل ما يخالف أحكاف ايسلاف. 

وب   ذلك يكون   ون م   د س   لكوا مس   لك النب   ي ص   لى الله علي   ه و س   لم، ومس   لك رلفائ   ه 

ر رش اد إلي ه، والتح ذيالراشدين وصحابته المرض يين ف ي إيض اح س بيل الح ق، واي

 وعم  ل وم  ن أحس  ن م  ولاً ممّ  ن دع  ا إل  ى الله {مم  ا يخالف  ه عم  لاً بق  ول الله س  بحانه: 

ى الله مل هذه س بيلي أدع و إل  {. وموله عز وًل: }صالحاً ومال إنني من المسلمين 

 {حانه: . وموله سب}على بحيرأٍ أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشرنين 

 .}بيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وًادلهم بالتّي هي أحسن ادع إلى س

مول ه و، ]من دل على رير فله مثل أًر فاعل ه  [ومول النبي صلى الله عليه و سلم: 

عه، لا من دعا إلى هدى نان له من الأًر مثل أًور من تب [صلى الله عليه و سلم: 

اف م ن عليه من ايثم مثل  ثينق  ذلك من أًورهم شيااً، ومن دعا إلى ضلالة نان 

علي رضي . ومول النبي صلى الله عليه و سلم ل]تبعه لا ينق  ذلك من  ثامهم شيااً 

ا يج  ب ادعه  م إل  ى ايس  لاف وأرب  رهم بم   [الله عن ه لم  ا بعث  ه إل  ى اليه  ود ف  ي ريب  ر: 

 ]لنعم ن حمر اعليهم من حق الله فيه، فوالله لان يهدي الله بك رًلاً واحداً رير  لك م

 متفق على صحته.

ى ومد مكث النبي صلى الله علي ه و س لم ف ي مك ة ث لاث عش رأ س نة ي دعو الن اس إل 

حتى  توحيد الله، والدرول في ايسلاف بالنحح والحكمة والحبر والأسلوب الحسن،

دين ة هدى الله على يديه وعلى يد أص حابه م ن س بقت ل ه الس عادأ، ث م ه اًر إل ى الم

 عليه الحلاأ والسلاف،

س  تمر ف  ي دعوت   ه إل  ى الله س   بحانه، ه  و وأص  حابه رض   ي الله ع  نهم، بالحكم   ة وا

د والموعظة الحسنة، والحبر والج دال ب التي ه ي أحس ن، حت ى ش رع الله ل ه الجه ا

م أنمل بالسيف للكفار، فقاف بذلك عليه الحلاأ والسلاف هو وأصحابه رضي الله عنه

 يدأ.مياف، فايدهم الله ونحرهم وًعل لهم العامبة الحم

ف وهكذا يكون النحر وحسن العامبة لمن ت بعهم ب حس ان وس ار عل ى نهجه م إل ى ي و

أن حس ان، والقيامة، والله المسنول أن يجعلن ا وس ائر إروانن ا ف ي الله م ن أتب اعهم ب 

لى الحبر عويرزمنا وًميع إرواننا الدعاأ إلى الله البحيرأ النافذأ والعمل الحالح، 

 نه ولي ذلك والقادر عليه.الحق حتى نلقاه سبحانه، إ

 لدين.اوصلى الله وسلم على نبينا محمد و له وأصحابه ومن تبعهم ب حسان إلى يوف 
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: أن الكفر لمن استحل ذلك وأما من حكم به على أنه (14)الذي فهم من نلاف الشيخين

مخالفة: فهذا ليس بكافر  لأنه لم يستحله، لكن مد يك ون روف اً أو عج زاً، أو  معحية

 منزلة على أحوال ثلاث:  (15)ما أشبه ذلك ، وعلى هذا فتكون اخيا  الثلاث

 المل ة  من حكم بغير ما أنزل الله بدلاً ع ن دي ن الله، فه ذا نف ر أنب ر مخ رج ع ن -1

 ولأنه ناره لشريعته.لأنه ًعل نفسه مشرعاً مع الله عز وًل , 

كف  ر، م ن حك  م ب ه له  وى ف ي نفس  ه، أو روف اً عليه  ا، أو م ا أش  به ذل ك، فه  ذا لا ي -2

 ولكنه ينتقل إلى الفسق.

ت اتى ف ي وه ذا لا يت اتى ف ي حك م الق وانين، ولك ن ي -من حكم به عدواناً وظلماً،  -3

ال إن ه: ذا يق فه  –حكم راص، مثل أن يحكم على إنسان بغير ما أنزل الله لينتقم منه 

 ظالم 

 فتنزّل الأوصاف على حسب الأحوال.

فر ومن العلما  من مال: إنها أوصاف لموصوف واحد، وأن نل نافر ظالم، ونل نا

وأم ا  {، وبقول ه تع الى: }والكافرون ه م الظ المون  {فاسق، واستدلوا بقوله تعالى:

 . وهذا هو الفسق الأنبر.}الذين فسقوا فماواهم الناّر 

ن اذا تك وم ن الأمر فكما أشار الشيخ الألباني، رحمه الله، أن اينسان ينظر ومها نا

 ؟النتيجة ؟ ليست المسالة نظرية، لكن المهم التربيق العملي ما هي النتيجة

 لدين.اوصلى الله وسلم على نبينا محمد و له وأصحابه ومن تبعهم ب حسان إلى يوف 

 

______________ 

________ 

__ 

                                                        
رئ ىليه . فتد قُ اللهمين كلمة الألباني السابتة في مسألة التكفير والحك  بغير ما أنز  بعد أ  قرُِئ ىلل الطيخ ابن ىثي (14)

صة لما لكلمتين خلاتعليق العلامة ابن باز ىلل كلمة العلامة الألباني  ث  بعد ذلك ىلّق حفظه الله بتعليق ململ نافي ىلل ا

 سبق  سأ  الله أ  ينفي به.
ما أنز  الله فأولئك ومن ل  يحك  ب {  وقدله تعالل: }  بما أنز  الله فأولئك ه  الكافرو  ومن ل  يحك {أي قدله تعالل:  (15)

 [ 44 45 47ات: ] سدرة الما دة  الآي }ومن ل  يحك  بما أنز  الله فأولئك ه  الفاستد   {  وقدله تعالل: }ه  الظالمد  
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